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مستخلص:

ــة في  ــردة القرآني ــوتي للمف ــف الص ــن التوظي ــف ع ــو الكش ــة ه ــذه الدراس ــن ه ــدف م اله
خدمــة المعنــى، فالصــوت القــرآني قــد تــم توظيفــه، بجميــع مســتوياته وبشــكل دقيــق، لخدمــة 
ــق  ــن تحقي ــاس م ــى أس ــوم ع ــراً يق ــاظ تخ ــر الألف ــك يتخ ــو لذل ــه؛ وه ــرغ في ــذي أف ــى ال المعن

ــى الســياق بصــورة عامــة. ــة ومعن ــى الآي الموســيقى المتســقة مــع معن
فالحــدث المنســاب الرقيــق تنســاب إليــه الحــروف الرخــوة المهموســة المســتفلة غالبــاً 
ــديدة  ــروف الش ــه الح ــابق إلي ــب تتس ــل الصاخ ــدث الجل ــه، والح ــر عن ــاظ التعب ــكل ألف لتش
ــل  ــاول أن ندلّ ــامّ نح ــعور ع ــذا ش ــه، ه ــر عن ــاظ التعب ــكل ألف ــاً لتش ــتعلية غالب ــورة المس المجه

ــا. ــر عنه ــي تع ــا الت ــا، وأحداثه ــاظ وأصواته ــال الألف ــن خ ــه م علي
الكلمات المفتاحية: القرآنية -  المفردة - الإيحاء - الصوت -  تصوير - المعنى .

A summary of the audio suggestion research 
for the Quranic vocabulary

Abstract :
The aim of this study is to reveal the phonetic employment of the 

Qur’anic vocabulary in the service of meaning. Therefore, he choos-
es words finally based on the investigation of music consistent with the 
meaning of the verse and the meaning of the context in general.

The subtle flowing event is referred to by the soft, whispered letters 
that are often excused to form the expressions of it, and the loud, vocal 
event to which the strong, loud, loud letters often compete to form the 
expressions of it.

key words: Quranic- singular- suggestion- sound –depicting- meaning
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المقدمة:

إن القــرآن الكريــم مشــغلة محبيــه إلى قيــام الســاعة، 
بنــت  عائشــة  قالــت  آخــر،  تــاه  جيــل  مــى  كلــا 
الدارســن  ))مشــغلة  هــو:  القــرآن  عــن  الشــاطئ 
والعلــاء جيــاً بعــد جيــل، ثــم يبقــى أبــداً رحــب المــدى 
ســخي المــورد، كلــا حســب جيــل أنــه بلــغ منــه الغايــة 
امتــد الأفــق بعيــداً وراء كلِّ مطمــح، عاليــاً يفــوق طاقــة 

.)1( الدارســن(( 
صــوت  وحديثــاً  قديــاً  الدارســن  شــغل  وممــا 
ــه، إذ الحكمــة  ــر معاني ــره في تصوي ــرآن وجرســه وأث الق
مــا  خدمــة  في  نلفظــه  شيء  كل  يوظــف  أن  تقتــي 
نقصــده، والصــوت هــو عمــدة مــا نســتعمله في التعبــر 

عــاّ في نفوســنا.
إنّ الصــوت المســموع المتشــكل مــن تآلــف الحــروف 
مــن  أخواتهــا  مــع  تآلفهــا  ثــم  الواحــدة،  الكلمــة  في 
ــو  ــامع، وه ــس الس ــه في نف ــه إيقاع ــر ل ــردات التعب مف
ــر  ــن مظاه ــرٌ م ــر، ومظه ــزاء التعب ــن أج ــيُّ م ــزء خف ج

تصويــر معانيــه.
ــروف  ــه الح ــاب إلي ــق تنس ــاب الرقي ــدث المنس فالح
ألفــاظ  لتشــكل  غالبــاً  المســتفلة  المهموســة  الرخــوة 
التعبــر عنــه، والحــدث الجلــل الصاخــب تتســابق إليــه 
ــاً لتشــكل  الحــروف الشــديدة المجهــورة المســتعلية غالب
ألفــاظ التعبــر عنــه، هــذا شــعور عــامّ نحــاول أن ندلّــل 
عليــه مــن خــال الألفــاظ وأصواتهــا، وأحداثهــا التــي 

تعــر عنهــا.
فكرة البحث ومشكلته:

قــد تعــود جــذور هــذه الفكــرة إلى نظريــة المحــاكاة 
إحــدى النظريــات التــي طرقهــا القدمــاء لتفســر نشــوء 
اللغــة، فقــد ))ذهــب بعضــم إلى أنَّ أصــل اللغــات كلهــا 

الإعجاز  البياني للقرآن: 19. 	(((

ــدت  ــم ول ــموعات ... ث ــوات المس ــن الأص ــو م ــا ه إنّ
اللغــات عــن ذلــك فيــا بعــد(( )2(.

وقــد شــاع في كتــب الأصــول بحــث مســألة المناســبة 
بــن اللفــظ والمعنــى، فتفرقــت آراؤهم شــتّى، فالجمهور 
عــى أن لا مناســبة، وأغــرب تلــك الآراء مــا نســب إلى 
عبــاد بــن ســليمان الصيمــري مــن القــول بوجود مناســبة 
طبيعيــة بــن اللفــظ ومدلولــه، أي أن دلالــة اللفــظ عــى 

معنــاه ذاتيــة تــدرك مــن خــال حروفــه)3(.
ونحــن نشــهد أنّ مــا ذهــب إليــه الصيمــري مبالغــة 
وادّعــاء لا تشــهد لــه الوقائــع اللغويــة في جميــع اللغــات، 
ولكــنّ فكرتنــا التــي نحــاول أنْ نتبــن معالمهــا مــن 
خــال هــذا البحــث تهــدف إلى استشــعار المناســبة التــي 
قــد نجدهــا بــن أصــوات اللفــظ وطريقــة أدائــه، وبــن 
مدلولــه والحــدث الــذي صــوره، ومــا يمكــن أن تؤديــه 
لأحداثهــا  وتصويــر  إيضــاح  مــن  الأصــوات  تلــك 

ــا.  ومعانيه
وشــتان بــن النظريــة القائمــة عــى الأدلــة الواقعيــة 
الــذوق  عــى  القائــم  الإحســاس  وبــن  العلميــة، 

والفرديــة.
حدود البحث: 

ألفــاظ مختــارة مــن آيــات القــرآن الكريــم رأى فيهــا 
الباحــث أو مــن قبلــه مــن الباحثــن دلالــة صوتيــة 
ســاهمت بشــكل مــا في إثــراء المعنــى العــام الــذي وردت 

ــه تلــك الأصــوات. في
مــن  تكتســبها  ذائقــة ســمعية  كلمــة  لــكل  أنّ  إذ 
اســتقلالها بحــروف معينــة، قــد تختلــف عــاّ ســواها مــن 
ــا يجعــل الكلمــة  ــه، ممّ ــى ذات ــؤدي المعن ــي ت الكلــات الت
اتحــدت  وإنْ  الأخــرى،  مــن  أكثــر  مؤثــرة  المختــارة 
معهــا بالمعنــى عمومــاً، بــا تضفيــه الدلالــة الصوتيــة 

الخصائص: 1/47. 	(((
والبحــر   ،1/181 الفقــه:  أصــول  في  المحصــول  ينظــر:  	(((

.2/264 الفقــه:  أصــول  في  المحيــط 
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التــي تتجــى بكلــات مختــارة مــن زيــادة في التعبــر، إمّــا 
ــادة  ــا بزي ــة، وإمّ ــال العاطف ــا بإقب ــى، وإمّ ــف المعن بتكثي
تهــيء  وحينــاً  الســمع،  تصــكّ  حينــاً  فهــي  التوقــع، 
ــن  ــاً م ــر فزع ــة التأث ــي صيغ ــر تضف ــاً آخ ــس، وحين النف

شيء، أو توجهــاً لــيء، أو رغبــة في شيء.
أهداف البحث:

1- بيــان منزلــة الصــوت اللغــوي في زيــادة المعنــى 
اللغــوي للمفــردة العربيــة:

ــا،  ــى معانيه ــت ع ــوات دل ــول: إنّ الأص ــا لا نق إنّن
ولكنـّـا نــرى بــأن هنــاك مناســبة وانســجاماً بــن أصــوات 

بعــض الألفــاظ ومــا تــدلّ عليــه.
2- بيــان أثــر الصفــات الصوتيــة في معــاني المفردات 

التــي تتشــكل منها:
ــاب،  ــذا الب ــراءة في ه ــل الق ــي، قب ــت نف ــد حدث ق
بعــض  عــى  عمومــاً  الأصــوات  بعــض  دلالــة  عــن 
المعــاني العامــة، كدلالــة حــروف الذلاقــة والهمــس عــى 
الرخــاء واللــن، ودلالــة حــروف الاســتعلاء والقلقلــة 
عــى القــوة والشــدة، ودلالــة حــروف الصفــر عــى 
ــا  ــراءة في ــت في الق ــم شرع ــا، ث ــوات واختلاطه الأص
ــاً  ــاب فرأيــت انســجاماً وتوافق كتــب القــوم في هــذا الب
ــن  ــري م ــه غ ــعر ب ــا ش ــه، وم ــعرت ب ــا ش ــن م ــاً ب عامّ
الباحثــن، فــكأنّ في ذلــك أمــارة عــى جــواز الاســتئناس 
بهــذا الــرأي، ومقبوليتــه العامــة، والاعتــداد بــه، والبنــاء 

ــه. علي
3- بيــان أن الدلالــة الصوتيــة يمكــن أن تســاند 

الدلالــة اللغويــة في بيــان المعنــى:
إذ هنــاك نــوع مــن الدلالــة تســتمد مــن طبيعــة 
ــث  ــم اللغــة الحدي ــي يســميها عل الأصــوات، وهــي الت

.)4( الصوتيــة(  )الدلالــة 

الغربيــن  اللغــة  علــاء  مــن  ذلــك  إلى  يذهــب  وممــن  	(((
)همبلــت(، و)جسبرســن(، وســمى الأخــر هــذه الظاهــرة 
رمزيــة الألفــاظ. ينظــر: دلالــة الألفــاظ: 68، والجــرس 

4- بيــان كيفيــة توظيــف الصــوت في تحميــل اللفظة 
شــحنة إضافيــة مــن المعاني:

ــة نحــن  ــا اليومي ــا الاجتماعــي ومخاطباتن ففــي واقعن
شــحنات  نقــل  في  اســتغلال  ــا  إيَّ الصــوت  نســتغل 
والنزاعــات  فالخصومــات  المشــاعر،  مــن  متنوعــة 
تتخللهــا أصــوات صاخبــة مصدرهــا رفــع الصــوت 
بــا نتلفــظ، وليــس رفــع الصــوت إلاّ تعبــراً عــن تلــك 
المشــاعر التــي تولدهــا النزاعــات، وكــذا فــإنّ نغمــة 
ــت  ــرح ليس ــا نف ــا عندم ــف ألفاظن ــي تكتن ــب الت التطري
إلاّ تعبــراً صوتيــاً عــن مشــاعر الفــرح التــي تولــدت في 
نفوســنا، وكــذا مشــاعر الحــزن التــي تخيّــم عــى ألفاظنــا 
ــا  ــل م ــاً ينق ــراً صوتي ــت إلاّ تعب ــبات الألم ليس في مناس
تولــده تلــك الأحــداث مــن مشــاعر مؤلمــة، فالأصــوات 
جهــة،  مــن  المشــاعر  نقــل  وســائل  مــن  وســيلة  إذاً 
ــمعنا  ــنْ يس ــاعر م ــر في مش ــائل التأث ــن وس ــيلة م ووس

ــرى. ــة أخ ــن جه م
5- بيان خفي الدلالة:

ففــي هــذه الصفحــات ســنتلمس هــذا النــوع الخفــي 
مــن الدلالــة القائــم بــن الصــوت ومدلولــه مــن خــال 
النظــر في بعــض المفــردات القرآنيــة التــي أثــارت في 
نفــوس الباحثــن مشــاعر مشــركة، أوحــت بهــا صيغهــا 
الخاصــة، وأصواتهــا المتميــزة التــي ناســبت معانيهــا 

ــا. وأحداثه
منهج البحث وإجراءاته:

سرت في عــرض مــادة هــذا البحــث عــى ثلاثــة 
محــاور:

 الأول: محــور نظــري نتبــن مــن خلالــه جــرس 
ــس  ــره في نف ــة وأث ــاظ القرآني ــة، والألف ــاظ اللغوي الألف

تصويــر المعنــى في نفــس الســامع.
عــى حــر  يقــوم  تطبيقــي  هــو محــور  والثــاني: 

والإيقاع في تعبير القرآن: 337.



484
الصوت اللغوي وأثره في تصوير المعنى

المفردة القرآنية أنموذجـــاً ............................................................................................  أ.د. هادي أحمد فرحان

ــي  ــة، والت ــردات القرآني ــوتي للمف ــاء الص ــر الإيح مظاه
يمكــن لنــا أن نتلمســها فيــا يــأتي:

1- حركات البنية وتضعيفها.
2- مخارج الحروف وصفاتها.
3- قواعد التجويد وأداؤها.

4- حروف المد وزياداتها.
والمحــور الثالــث يقــوم عــى استكشــاف الصــور 

الســمعية للألفــاظ القرآنيــة، وهــي عــى نوعــن: 
الأول: صــور ســمعية فيهــا المحــاكاة الصوتيــة بــن 

جــرس اللفــظ وصــوت الحــدث الــذي يــدل عليــه.
ــن  ــة ب ــبة العام ــا المناس ــمعية فيه ــور س ــاني: ص والث

ــا. ــة عليه ــداث الدال ــة الأح ــاظ وطبيع ــرس الألف ج
الدراسات السابقة:

قــد ســبقت في هــذا المضــار بدراســات موســعة 
تتنــافى مــع  التــي  رأيــت فيــه الكثــر مــن المبالغــات 
البحــث  دائــرة  مــن  يخرجهــا  ممــا  اللغــوي  المقصــد 
العلمــي إلى دائــرة الفلســفة اللغويــة التــي لا يدركهــا 
إلا أصحابهــا، وقــد أفــدت مــن فكرتهــا في كثــر مــن 
الأحيــان، ثــم أضفــت إليهــا مــا كان مــن ملاحظــاتي 

الخاصــة، ومــن أهــم هــذه الدراســات:
ــة:  ــردة القرآني ــار المف ــة لاختي ــباب الصوتي 1-الأس

ــو عائشــة. د. أب
2- الجــرس والإيقــاع في تعبــر القــرآن: د. كاصــد 

يــاسر حســن.
3- الدلالــة الصوتيــة في القــرآن الكريــم: د.ماجــد 

النجــار .
4- الصــوت اللغــوي في القــرآن: د. محمــد حســن 

عــي الصغــر.
خطة البحث: 

وقــد اقتضــت طبيعــة هــذا البحــث أن يكــون عــى 
مبحثــن بعــد هــذه المقدمــة، أولهــا بعنــوان: جــرس 

مظاهــر  بعنــوان:  وثانيهــا  الجماليــة،  وآثــاره  اللفــظ 
القرآنيــة وصورهــا  الإيحــاءات الصوتيــة للمفــردات 

الســمعية.
ثــم بعــد ذلــك جــاءت خاتمــة البحــث وقــد تضمنت 

أهــم نتائجــه وتوصياتــه ثــم قائمة بمصــادره .
ذلــك  إنــه ولي  والســداد،  التوفيــق  تعــالى  أســأله 

عليــه. والقــادر 

المبحث الأول

جرس اللفظ وآثاره الجمالية

جرس الألفاظ العربية:
إن اللفــظ الــذي نســتعمله للتعبــر عــاّ في صدورنــا 
هــو صــوت مســموع، وهــذا  أفــكار ومشــاعر  مــن 
ــى  ــن المعن ــاً م ــه نصيب ــة من ــل في كلّ جزئي ــوت يحم الص
والمشــاعر التــي ســيق لأجــل التعبــر عنهــا، فالصفــات 
البــارزة مــن صفــات حروفــه لا ضــر أنْ توظــف في 

ــداث. ــاني والأح ــك المع ــر تل تصوي
وظيفتهــا  مســموعة،  أصــوات  اللغــات  إن 
نقــل المعــاني والتواصــل بــن أبنــاء المجتمــع، وهــذه 
اللســان، ويطــرب  مــا يخــف عــى  منهــا  الأصــوات 
ــان،  ــه اللس ــر ب ــا يتعث ــا م ــه، ومنه ــن تأليف ــاع لحس الأس
ويثقــل عــى الأســاع وقعــه لفــرط تنافــر مــا ائتلــف مــن 
ــاظ  ــم أنّ للألف ــرة يعل ــى بص ــه أدن ــن ل ــه، ))وم أصوات
في الأذن نغمــة لذيــذة كنغمــة أوتــار، وصوتــاً منكــراً 
كصــوت حمــار، وأنَّ لهــا في الفــم أيضــاً حــاوة كحــاوة 
ــك  ــى ذل ــي ع ــل، وه ــرارة الحنظ ــرارة كم ــل، وم العس

تجــري مجــرى النغــات والطعــوم(()5(.
ــا بأنهــا لغــة  ــراً مــن الدارســن يصــف لغتن  وإن كث
ــد اكتســبت هــذه  ــا، وق موســيقية، وأنهــا انحــدرت إلين

المثل السائر: 1/82. 	(((
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ــا)6(. ــدم نصوصه ــذ أق ــة من الصف
ــدرة  ــربي ق ــمع الع ــبت س ــة أكس ــك الخصيص ))وتل
بــن  والتمييــز  النصــوص  عــى  الحكــم  عــى  فائقــة 
ــة الدقيقــة، فصــار مرهفــاً يســريح إلى  الفــروق الصوتي
ضرب مــن الــكلام لحســن وقعــه وينفــر مــن آخــر لنبــو 

جرســه(()7(. 
واعلــم أن للألفــاظ مهابــة كمهابــة مناظــر الرجــال، 
ــر،  ــن الب ــخاص م ــرى الأش ــمع مج ــن الس ــري م ))تج
فالألفــاظ الجزلــة تتخيــل في الســمع كأشــخاص عليهــا 
ــخاص  ــل كأش ــة تتخي ــاظ الرقيق ــار، والألف ــة ووق مهاب
ــرى  ــذا ت ــزاج، وله ــة م ــاق ولطاف ــن أخ ــة ول ذي دماث
خيولهــم  ركبــوا  قــدر  رجــال  كأنهــا  تمــام  أبي  ألفــاظ 
ــاظ  ــرى ألف ــراد، وت ــوا للط ــاحهم وأهب ــتلأموا س واس
البحــري كأنهــا نســاء حســان عليهــم غلائــل مصبغــات 

ــي(()8(. ــاف الح ــن بأصن ــد تحل وق
ــز الألفــاظ  ــا تتماي ــار مــن ألفاظــه، وإنّ ــم يخت فالمتكل
بأصواتهــا، مــا يناســب إحساســه والأحــداث التــي يريد 
م عــى الألفــاظ الموحيــة بأصواتهــا  نقلهــا، ولــن يقــدِّ
غيَرهــا، فالصــوت الــذي يصــور إحساســه وأحداثــه 
بصــدق المطابقــة بينــه وبــن معنــاه، هــو الــذي ســيؤثر في 

ــه. ــر وتكامل ــة التصوي ــامع ببراع الس
فيختــار لــكل حالــة مــرادة ألفاظهــا الخاصــة  	
ــي لا يمكــن أن تســتبدل بغيرهــا، فيجــيء كل لفــظ  الت
ــه  ــه الذهنيــة مــن وجــه، ومــع دلالت متناســباً مــع صورت
ــمع،  ــتلذه الس ــذي يس ــر، ))فال ــه آخ ــن وج ــمعية م الس
ــق  ــو المتحق ــة ه ــه العاطف ــل علي ــس، وتقب ــيغه النف وتس
العنــق،  لــه  يــرأب  والــذي  والرقــة،  العذوبــة  في 
وتتوجــس منــه النفــس هــو المتحقــق في الزجــر والشــدة، 
ــد الإنســان في  ــة عن ــه القــرآن المشــاعر الداخلي ــا ينب وهن

دلالة الألفاظ: 195. 	(((

دلالة الألفاظ: 195. 	(((
المثل السائر: 1/181. 	(((

ــارة  ــاظ المخت ــاخ الألف ــى من ــب ع ــال المترت ــارة الانفع إث
ــلباً  ــن س ــي مع ــر نف ــن تأث ــيعه م ــا تش ــا في في مواقعه

وإيجابــاً(()9(.
جرس المفردة القرآنية:

ــم عــى  ــر القــرآني فــن أســلوبي خــاص قائ إن التعب
انتقــاء المفــردات ذات الصيــغ والأصــوات المتناســبة مــع 
ــون  ــا يك ــا، و))إنّ ــر عنه ــي تع ــاني الت ــداث والمع الأح
ــه مكيفــة بشــكل  الــكلام ســامياً إذا جــاءت مــادة صوت

موســيقي دال(()10(.
مــن  تكتســبها  ذائقــة ســمعية  كلمــة  لــكل  أنّ  إذ 
اســتقلالها بحــروف معينــة، قــد تختلــف عــاّ ســواها مــن 
ــا يجعــل الكلمــة  ــه، ممّ ــى ذات ــؤدي المعن ــي ت الكلــات الت
اتحــدت  وإنْ  الأخــرى،  مــن  أكثــر  مؤثــرة  المختــارة 
معهــا بالمعنــى عمومــاً، بــا تضفيــه الدلالــة الصوتيــة 
التــي تتجــى بكلــات مختــارة مــن زيــادة في التعبــر، إمّــا 
ــادة  ــا بزي ــة، وإمّ ــال العاطف ــا بإقب ــى، وإمّ ــف المعن بتكثي
تهــيء  وحينــاً  الســمع،  تصــكّ  حينــاً  فهــي  التوقــع، 
ــن  ــاً م ــر فزع ــة التأث ــي صيغ ــر تضف ــاً آخ ــس، وحين النف

شيء، أو توجهــاً لــيء، أو رغبــة في شيء.
هــذا المنــاخ الحافــل بــكلّ هــذه الزيــادات التعبيريــة 
إنّــا ينشــأ مــن الدلالــة الصوتيــة المصاحبــة للمعنــى)11(.
))إن الصــوت القــرآني قــد تــم توظيفــه، بجميــع 
ــرغ  ــذي أف ــى ال ــة المعن ــق، لخدم ــكل دقي ــتوياته وبش مس
فيــه(( )12(؛ لذلــك فقــد عنــي القــرآن بجــرس الألفــاظ 
يتخــر  لذلــك  ))وهــو  بمعانيهــا،  عنايتــه  وإيقاعهــا 
الألفــاظ تخــراً يقــوم عــى أســاس مــن تحقيــق الموســيقى 

الصوت اللغوي في القرآن: 163. 	(((
)1))  تأثــر الفكــر الدينــي في البلاغــة العربيــة: 266، وينظــر: 

الدلالــة الصوتيــة في القــرآن الكريــم: 273.
)1)) ينظــر: الأســباب الصوتيــة لاختيــار المفــردة القرآنيــة: 2، 

والصــورة الفنيــة في المثــل القــرآني: 238.  
)1))  الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: 9.
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المتســقة مــع جــوّ الآيــة وجــو الســياق، بــل جــوّ الســورة 
قائــم  ذلــك  الأحيــان(()13(، كل  مــن  كثــر  كلِّهــا في 
بتــوازن تــام مــع دلالــة تلــك الألفــاظ؛ ))ذلــك أن 
الاســتخدام الصــوتي في القــرآن لا يعــارض الجانــب 
الــدلالي إطلاقــاً إنْ لم يكــن مــرزاً لــه في الأعــمّ الأغلب، 
وليــس قــولي هــذا إلا متنفســاً للولــوج إلى التأكيــد عــى 
ــدٍّ  ــا إلى ح ــر هن ــار المنح ــول الاختي ــار، وأق أنّ الاختي
كبــر في اختيــار المفــردة، إنّــا يكــون دلاليــاً عــن طريــق 
التوظيــف الصــوتي للمفــردة، وليــس لمســعى جمــالي 
ــوازن  ــوع الت ــى ن ــة ع ــصّ القائم ــة الن ــراءً لنغم ــق إث يحق

الصــوتي(()14(.
وهكــذا يبــدو لــونٌ مــن التناســق أعــى مــن البلاغــة 
الظاهــرة، وأرفــع مــن الفصاحــة اللفظيــة اللتين يحســبهما 
بعــض الباحثــن في القــرآن أعظــم مزايــا القــرآن، تناســقٌ 
ليحــرك  الجســد  فيــري في خفايــا  تدركــه الأســاع 
ــق  ــو كتناس ــاه، فه ــوت ومعن ــق الص ــه تناس ــاعر، إن المش

ــاه)15(. الحــدث ورؤي
ــده  ــر وح ــى التفك ــد ع ــرآن لا يعتم ــك أن الق ))ذل
ليقنــع، ولكنـّـه يتكــئ عليــه، وعــى الوجدان ليســتميل((

.)16(

ــلوب  ــلوباً كأس ــاركاً أس ــا كان ت ــرآن م ــإنّ الق ــذا ف ل
التأثــر الصــوتي دون الإفــادة التامــة مــن خصائصــه 
))الشــكل  مفرداتــه  فكانــت  والجماليــة)17(،  التأثيريــة 
الــدلالي الوحيــد الصالــح بأفضــل أداء صــوتي ممكــن 

وينظــر:   ،335 القــرآن:  تعبــر  في  والإيقــاع  الجــرس   ((1(
 1 القرآنيــة:  المفــردة  لاختيــار  الصوتيــة  الأســباب 

)1))  الأسباب الصوتية لاختيار المفردة القرآنية: 3.  
الجــرس  وينظــر:   ،78 القــرآن:  في  الفنــي  التصويــر   ((1(

.344 القــرآن:  تعبــر  في  والإيقــاع 
)1))  الجــرس والإيقــاع في تعبــر القــرآن: 364، وينظــر: مــن 

بلاغــة القــرآن: 36. 
)1))  ينظر: الأسباب الصوتية لاختيار المفردة القرآنية: 1. 

للتعبــر عــن كلِّ أغــراض الســياق(()18(.
تأمــل معــي قــول ابــن مســعود: ))إذا وقعــت في آل 

حــم وقعــت في روضــات دمثــات أتأنــق فيهــن(()19(. 
شــك  ))ولا  الزيــديّ:  كاصــد  الدكتــور  يقــول 
إلى  الحواميــم  يذهــب في وصــف  لم  مســعود  ابــن  أنّ 
مجــرد هــذا الملحــظ الموســيقي مــن الفواصــل وأوزان 
ــك  ــن ذل ــق م ــب إلى أعم ــه ذه ــدَّ أن ــل لا ب ــات، ب الكل
الكلمــة  في  اللغويــة  الأصــوات  ائتــاف  إلى  وأدق، 
ــر  ــاف أواخ ــيقياً، وإلى ائت ــجامها موس ــدة وانس الواح
الألفــاظ وتناغمهــا، بحيــث تتصــل اللفظــة باللفظــة 
ــو  ــو يتل ــارئ وه ــس الق ــوٍّ ولا شرود، فيح ــر نب ــن غ م

تلــك الســور بانســيابية موســيقية رائعــة(( )20(.
تناسب جرس الألفاظ مع الجو الحسّي:

فالقــرآن يســتعمل الألفــاظ ذات الجــرس الإيقاعــي 
الناعــم الرخــي في المواضــع التــي يشــيع فيهــا جــو مــن 

الحيــاة الهانئــة الجميلــة.
ــسَسجى ]التكوير:18[،  بۡــحِ إذَِا تَنَفَّ قــال تعالى: سمحوَٱلصُّ
فالصبــح إذا أقبــل، أقبــل بإقبالــه روح ونســيم يبــث 
ــه  ــر ل ــرآن تخ ــان، والق ــة والإنس ــاة في الطبيع ــى الحي ع
هــذه اللفظــة ذات الجــرس الهامــس الرقيــق، ))ولــو 
لوجدناهــا  وسلاســتها  اللفظــة  هــذه  رقــة  في  تأملنــا 
ــس  ــك في هم ــدو ذل ــه، يب ــح ونداوت ــة الصب ــة لرق ملائم
ــة  ــة موحي ــاء فاللفظ ــون والف ــة الن ــن وذلاق ــاء والس الت
بدلالتهــا وجرســها وظلهــا عــى هــذه اليقظــة التــي 
ــه(( )21(. ــل وهدوئ ــكون اللي ــد س ــة بع ــملت الطبيع ش
في  والوعيــد  العــذاب  مواضــع  إلى  انتقلنــا  وإذا 
القــرآن، لم نخطــئ إيحــاء الجــرس في أداء المعنــى، ولم 

)1))  الأسباب الصوتية لاختيار المفردة القرآنية: 1.  
)1)) دلائل الإعجاز: 388.

)2))  الجرس والإيقاع في تعبير القرآن: 334.
وينظــر:   ،335 القــرآن:  تعبــر  في  والإيقــاع  الجــرس   ((2(

.6/325 الكشــاف: 
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يعــر علينــا إدراك أثــره في تصوير المشــاهد والأحداث.
فنحــن نــدرك بــا مشــقة هــذا الجــرس الشــديد 
عــى  انصــب  الــذي  العــذاب  الــذي يحكــي صــورة 
في  الأوتــاد،  ذي  وفرعــون  وثمــود،  عــاد،  الطغــاة، 
ــوۡطَ  ــكَ سَ ــمۡ رَبُّ هــذه العبــارة الموحيــة: سمحفَصَــبَّ عَلَيۡهِ
عَــذَابٍسجى ]الفجــر: 13[ ، وســواء أكان المــراد بالســوط 
في لغــة الآيــة الآلــة المعروفــة التــي يــرب بهــا، أم كان 
عــى قــول بعضهــم مصــدرا، فــإن جــرس هــذه اللفظــة 
الصــب يلائــم هــذا الحــدث،  مــا تقدمهــا مــن  مــع 
والصــاد والطــاء مــن الأصــوات المطبقــة المســتعلية، 
ذات الجــرس الفخــم الشــديد، وورودهــا في الأســلوب 

القــرآني ضئيــل جــداً)22(.
تناسب جرس الألفاظ مع الجو النفسي: 

إن مــن ألفــاظ القــرآن مــا يلائــم جرســها وإيقاعهــا 
فحــن   ،)23( بيانــه  القــرآن  أراد  الــذي  النفــي  الجــو 
يتســم  القيامــة،  يــوم  مشــاهد  مــن  مشــهداً  يصــور 
كقولــه  والحســاب،  العــرض  في  للرحمــن  بالخشــوع 
َّا  ــمَعُ إلِ ــلاَ تسَۡ صۡــوَاتُ للِــرَّحۡمَٰنِ فَ

َ
تعــالى: سمحوخََشَــعَتِ ٱلأۡ

هَمۡسٗــاسجى]طه: 108[ ، ))فتــوالي أصــوات الهمــس في 
المشــهد الأخــر مثــاً، يشــعر بهــذا الموقــف الخاشــع 

المــيء بخشــية الله(( )24(. الهامــس  والجــو 
الجــرس  إعطــاء  جــرى  الأســاس  هــذا  وعــى 
الموســيقي الشــديد حقــه في التعبــر عــا يناســبه مــن 
ــوم القيامــة  ــر ي الشــدائد، فقــد اســتعمل القــرآن لتصوي
والطامــة،  الصاخــة،  مثــل:  مــن  موحيــة  أوصافــاً 
))فــالأولى لفظــة تــكاد تخــرق صــاخ الأذن في ثقلهــا 
وعنــف جرســها، والثانيــة لفظــة ذات دوي وطنــن 
تخيــل إليــك أنّــا تطــمّ وتعــمّ كالطوفــان يغمــر كلّ شيء 

وينظــر:   ،347 القــرآن:  تعبــر  في  والإيقــاع  الجــرس   ((2(
.71 العربيــة:  اللهجــات 

)2))  الجرس والإيقاع في تعبير القرآن: 340.
)2))   الجرس والإيقاع في تعبير القرآن: 344.

ويطويــه(()25(.

المبحث الثاني : الإيحاءات الصوتية 

للمفردات القرآنية وصورها السمعية

مظاهر الإيحاء الصوتي في المفردة القرآنية:
إن المفــردات هــي لبنــات التعبــر عــن المعنــى، وكلّ 
معنــى يمكــن أنْ يــؤدى بأكثــر مــن مفــردة، ولكــن 
البليــغ يتأنــق في اختيــار مفرداتــه لتســاهم هــذه المفــردة 
بــكلّ تفاصيلهــا بنيتهــا، وأصواتهــا، وترتيــب حروفهــا، 
ــى،  ــن معن ــه م ــا تؤدي ــر م ــكناتها بتصوي ــا وس وحركاته
يقــول ابــن عطيــة: ))كتــاب الله لــو نزعــت منــه لفظــة، 
ثــمّ أُديــر لســانُ العــرب في أنْ يوجــد أحســنَ منهــا لم 

يوجــد(()26(.
لــذا فــإنّ مــن الأســباب التــي يمكــن أن يبنــى عليهــا 
اختيــار مفــردة مــا هــو مبلــغ الإيحــاء الصــوتي المتحصــل 
منهــا، والمناســب لمــا تــدل عليــه، ويمكــن لنــا أن نتلمــس 
فيــا  القرآنيــة  المفــردة  في  الصــوتي  الإيحــاء  مواطــن 

ــأتي)27(: ي
أولاً: حركات البنية وتضعيفها: 

قــد أشــار القدمــاء إلى أنّ بعــض الأبنيــة الصرفيــة قد 
ــم وجــدوا  اقترنــت بالدلالــة عــى بعــض المعــاني، فكأنَّ
مناســبة صوتيــة بــن مقاطــع البنيــة ومعانيهــا، وقــد عقــد 
ــاب في  ــا  في الخصائــص ســاه: )ب ــك باب ــي لذل ــن جن اب
إمســاس الألفــاظ أشــباه المعــاني( قــال فيــه: ))اعلــم أن 
ــل  ــه الخلي ــه علي ــد نب ــف، وق ــف لطي ــع شري ــذا موض ه
وســيبويه، وتلقتــه الجماعــة بالقبــول لــه والاعــراف 

ــه. بصحت

)2))  الجــرس والإيقــاع في تعبــر القــرآن: 348، والتصويــر 
الفنــي في القــرآن: 80.

)2))  المحرر الوجيز: 1/45. 
)2)) ينظــر: شرح الأشــموني: 2/3025، والتصريح: 2/73، 

ومعــاني الأبنية: 27. 
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قــال الخليــل: كأنهــم توهمــوا في صــوت الجنــدب 
صــوت  في  وتوهمــوا   ، صرَّ فقالــوا:  ومــدا  اســتطالة 

.)28( صرصر((  فقالــوا:  تقطيعــا  البــازي 
ومــن ذلــك نجــد أنّ صيغــة )فَعَــاَن( تــدلّ عــى 
ســيبويه:  قــال  والحركــة)29(.  والاضطــراب  التقلــب 
))ومــن المصــادر التــي جــاءت عــى مثــال واحــد حــن 
تقاربــت المعــاني قولــك: النــزوان، والنقــزان والقفــزان، 
البــدن واهتــزازه في  وإنــا هــذه الأشــياء في زعزعــة 

ارتفــاع، ومثلــه: العســان...
ــاص  ــزاء، والق ــو: الن ــال( نح ــى )فع ــاء ع ــد ج وق
كــا جــاء عليــه الصــوت نحــو: الــراخ، والنبــاح؛ 
لأن الصــوت قــد تكلــف فيــه مــن نفســه مــا تكلــف مــن 

ــوه... ــزوان ونح ــه في الن نفس
ومثــل هــذا الغليــان؛ لأنــه زعزعــة وتحــرك، ومثلــه 
الغثيــان؛ لأنــه تجيــش نفســه وتثــور...(( )30(، لــذا فأنــت 
تــرد  الفعــل، ولم  أردت  إن  غلْيــاً،  المــاء  تقــول: غــى 
التقلــب والحركــة، ومنــه قولــه تعــالى: سمحكَٱلمُۡهۡــلِ يَغۡلـِـي 
فـِـي ٱلبُۡطُــونِ * كَغَلـۡـيِ ٱلحۡمَِيــمِسجى ]الدخــان: 45 - 46[ 
فــإن أردت الحركــة والاضطــراب قلــت: غــى المــاء 

غليانــاً)31(.
ــركات  ــوالي ح ــال ت ــركات المث ــوالي ح ــوا بت ))فقابل

.)32( الأفعــال(( 
ومــن ذلــك أنــك تجــد صيغــة )الفَعَــى( في المصــادر 
والصفــات إنّــا تــأتي للسرعــة نحــو: الجَمَــزَى، فجعلــوا 
المثــال الــذي توالــت حركاتــه للأفعــال التــي توالــت 
الحــركات فيهــا، كــا جعلــوا المثــال المكــرر للمعنــى 

ــرر. المك

)2)) الخصائص: 2/152.
)2)) ينظر: الأسباب الصوتية لاختيار المفردة القرآنية: 3. 

)3)) الكتاب: 2/218.
)3)) ينظر: معاني الأبنية: 28. 

)3)) الخصائص:2/152.

ــة  ــة المضعف ــادر الرباعي ــد المص ــك تج ــك أن ــن ذل وم
والتــي  والقلقلــة،  الزعزعــة،  نحــو  للتكــرار،  تــأتي 
ــم  ــع يضخّ ــادة مقط ــيِّ بزي ــي الأص ــن الثلاث ــز ع ))تتمي
ــة أصــوات  ــر بحكاي ــة التعب حجــم الفعــل ليقــوي طاق
ــس  ــره في النف ــوره أو أث ــه أو ن ــر حركت ــيء أو تصوي ال

بالأصــوات فهــو بذلــك متميّــز بإيقــاع ذاتي(( )33(.
وقــد ورد عــدد مــن هــذه المصــادر في القــرآن  	
الكريــم، وفي جميعهــا مــا يــدل عــى هــذا المعنــى، نحــو: 
كبكــب، وزحــزح ...، والملاحــظ أن الألفــاظ القرآنيــة 
ــا، إلى  ــن أغلبه ــة يتضم ــذه الصيغ ــى ه ــاءت ع ــي ج الت
جانــب معنــى التكريــر دلالــة كلٍّ منهــا عــى صــوت 

ــه. ــر عن ــذي تع ــدث ال الح
ــاوۥُنَسجى  ــمۡ وَٱلغَۡ ــا هُ ــواْ فيِهَ ــالى: سمحفَكُبۡكِبُ ــال تع ق 	
]الشــعراء: 94[، فكبكبــوا: مأخــوذ مــن الكــب، وهــو 
وهــذه  هــوة،  الــيء في  تدهــور  والكبكبــة  القلــب، 
الصيغــة قــد حمَّلــت اللفــظ في تكــرار صوتهــا زيــادة 
معنــى التدهــور)34(، ))وبهــذا صــورت هــذه الكلمــة 
بصيغتهــا وأصواتهــا وحركاتهــا المعنــى تصويــراً دقيقــاً، 
ونقلتــه إلى المتلقــي صوتــاً مســموعاً، كــا رســمته في 

ذهنــه صــورة تضــج بالحيــاة والحركــة(()35(.
دۡخِــلَ 

ُ
ــارِ وَأ وقــال تعــالى: سمحفَمَــن زحُۡــزِحَ عَــنِ ٱلنَّ 	

ــازَسجى ]آل عمــران: 185[، ففــي صــوتي  ــدۡ فَ ــةَ فَقَ ٱلجۡنََّ
الــزاي والحــاء، واجتماعهــا وتضعيفهــا تصويــر لمشــهد 
))الإبعــاد والتنحيــة بــكلّ مــا يقــع في هــذا المشــهد مــن 
أصــوات، ومــا يصحبــه مــن ذعــر الــذي يمــرُّ بحســيس 
ــم  ــع معاج ــت جمي ــو فتش ــاه، ول ــمعه ويص ــار ويس الن
اللغــة وقواميســها لا تجــد كلمــة تصــور هــذا المشــهد إلاّ 

ــزح(( )36(. ــة زح كلم

)3)) الأسباب الصوتية لاختيار المفردة القرآنية: 3. 
)3)) الصوت اللغوي في القرآن: 167.

)3)) الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: 473.
475، وينظــر:  الكريــم:  القــرآن  الصوتيــة في  الدلالــة   ((3(
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أيــــلــــــول / 2025 

2- مخارج الحروف وصفاتها:
ــة  ــة طبيع ــوات ومعانيهــا دلال ــن الأص ــس ب لي 	
كــا ذهــب بعــض المتقدمــن مــن العلــاء، ولكنــا لا نعدم 
ــا. ــردات ومعانيه ــض المف ــوات بع ــن أص ــجام ب الانس
قــال ابــن جنــي: ))فأمــا مقابلــة الألفــاظ بــا يشــاكل 
أصواتهــا مــن الأحــداث فبــاب واســع،... وذلــك أنهــم 
عــى ســمت  الحــروف  أصــوات  مــا يجعلــون  كثــرا 
ــا  ــا ويحتذونه ــا به ــا، فيعدلونه ــا عنه ــر به ــداث المع الأح

عليهــا(( )37(.
لــذا فــإن مــن الألفــاظ مــا هــو مصــور لمعنــاه بجــرس 
للصــوت  مقصــوداً  اختيــاراً  هنــاك  فــكأنّ  حروفــه، 

ــر. ــوت الآخ ــه الص ــا يؤدي ــر لم ــى المغاي ــؤدي المعن لي
وفي القــرآن كلــات شــديدة الإيحــاء قويــة البعــث لمــا 
ــه مــن المعــاني، وهنــاك عــدد كبــر مــن الألفــاظ   تتضمن

التــي تصــور بأصواتهــا مــا تحتهــا مــن المعــاني.
تناوب الصوت في اللفظ القرآني:

في العربيــة ألفــاظ كثــر تشــرك في دلالتهــا، وفي 
واحــد  حــرف  في  إلا  وحروفهــا  وبنيتهــا،  نوعهــا، 
مــن  الدلالــة  في  أكثــر  أو  لفظــان  فيشــرك  يميزهــا، 
عــى  بنــاء  المتمايــز  الصــوت  ويفــرق  العمــوم،  جهــة 
خصوصيتــه الصوتيــة دلالــة أحدهــا عــن ســواه مــن 

.)38( الخصــوص  جهــة 
ــر  ــرب؛ إذ يتغ ــر في كلام الع ــلوب كث ــذا الأس وه
ــب  ــا ذه ــه ك ــوات لفظ ــن أص ــوت م ــر ص ــى بتغ المعن
ابــن جنــي في التفرقــة بــن خضــم، وقضــم؛ إذ يســتخدم 
الصــوت الأقــوى غالبــاً للدلالــة عــى المعنــى الأقــوى، 
فالخضــم لأكل الرطــب، كالبطيــخ والقثــاء ومــا كان 
للصلــب  والقضــم  الرطــب،  المأكــول  مــن  نحوهمــا 
اليابــس، نحــو قضمــت الدالــة شــعيرها، وفي الخــر: 

الإعجاز في نظم القرآن: 116.
)3)) الخصائص: 2/157. 

)3)) الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: 287.

ــاء  ــدرك الرخ ــد ي ــم، أي: ق ــم بالقض ــدرك الخض ــد ي ق
بالشــدة.)39(.

ولعــل أهــم مــا يتبــادر إلى الذهــن كمؤثــر صــوتي هو 
اختــاف المفــردات بصــوت واحــد يكــون مهموســاً في 
أحدهــا مجهــوراً في أخــرى، لذلــك نــرى القــرآن يعــدل 
عــن إحداهمــا إلى الأخــرى بحســب حاجــة الســياق 
تعــالى  اســتخدامه  في  كــا  ترســم  التــي  الصــورة  أو 
لكلمــة )نضــخ(، بــدلاً مــن )نضــح(، وكلاهمــا كان 
ــانِسجى  اخَتَ ــانِ نضََّ ــا عَيۡنَ يعنــي خــروج المــاء فقــال: سمحفيِهِمَ
]الرحمــن 66[، فالنضــخ والنضــح واحــد إلاّ أنّ الأول 
ــة،  ــدال الصــوتي في العربي ــد الإب ــر، وهــذه مــن فوائ أكث
فلفظــة )تنضــخ( التــي تعــر عــن فــوران الســائل في قــوة 
وعنــف إذا قورنــت بنظيرتهــا )تنضــح( التــي تــدل عــى 
ــا  ــرب إليه ــا ت ــطء، إن ــدة وب ــائل في توئ ــرب الس ت
هــذا الفــرق الدقيــق في الدلالــة مــن اختــاف أصــوات 
بعــض حروفهــا؛ فصــوت الخــاء في الأولى لــه دخــل في 
دلالتهــا؛ لأن الأصــوات الفخمــة القويــة تــواتي المواقف 

ــة)40(. القوي
القطع والقطف:	

تأمــل معــي إلى الفــرق بــن القطــف والقطــع، فهــا 
يشــركان في الدلالــة عــى القطــع، ويفترقــان في نوعيــة 
المقطــوع، ))فالفــاء صــوت شــفوي، رخــو، مهمــوس، 
لــذا  واللطــف؛  الرقــة  معــاني  يناســب  فهــو  مرقــق 
اســتعمل القطــف للزهــور والفاكهــة، ومــا شــابه ذلــك 
ممــا لا يلــزم قطعــه إلى إعــال الشــدة، ومنــه قولــه تعــالى: 
ــةسجىٞ ]الحاقــة: 22 -  ــا دَانيَِ ــةٖ * قُطُوفُهَ ــةٍ عاَليَِ ـِـي جَنَّ سمحف
23[، وقولــه تعــالى: سمحوَدَانيَِــةً عَلَيۡهِــمۡ ظِلَلُٰهَــا وَذُللَِّــتۡ 

ــلاٗسجى ]الإنســان: 14[. ــا تذَۡليِ قُطُوفُهَ
)3)) الأســباب الصوتيــة لاختيــار المفــردة القرآنيــة: 5. وينظــر: 
الخصائــص: 2/157، ودلالــة الألفــاظ: 46، وبحــوث 

ــانية: 13. لس
)4)) ينظر: الأسباب الصوتية لاختيار المفردة القرآنية: 5. 
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أمــا العــن فصــوت حلقــي مجهــور، يتميــز بالغلظــة 
لــذا اســتعمل  فهــو يناســب معــاني الشــدة والقــوة؛ 
ــه  ــا في قول ــاً كان ك ــك مادي ــه ذل ــا يلزم ــكلِّ م ــع ل القط
تعــالى عــى لســان فرعــون مخاطبــاً ســحرة بنــي إسرائيــل 
يدِۡيكَُــمۡ 

َ
أ عَــنَّ  قَطِّ

ُ
بعــد إيمانهــم بــرب العالمــن: سمحلأَ

رجُۡلَكُــم مِّــنۡ خِلَـٰـفٖسجى ]الأعــراف: 124[ ، أو 
َ
وَأ

َّذِينَ  معنويــاً، كــا في قولــه تعــالى: سمحفَقُطِــعَ دَابـِـرُ ٱلقَۡــوۡمِ ٱل
سجى ]الأنعــام: 45[(( )41(. ْۚ ظَلَمُــوا

الأزّ والهزّ:
إن الهمــزة حــرف مخرجــه مــن أقــى الحلــق، وهــي 
حــرف شــديد، وبعــده في المخــرج يــأتي الهــاء، وهــو 
ــك، ))إلاّ  ــى التحري ــدل ع ــا ي ــوز، وكلاهم ــرف مهم ح
قُ الأزِّ عــى الهــزِّ مــن  أن أزّه أبلــغ مــن هــزّه، وتفــوُّ
ــا أقــوى مــن الهــاء،  حيــث القــوة راجــعٌ إلى الهمــزة لأنَّ

لاتصــاف الأولى بالشــدة، والثانيــة بالرخــاوة.
ولهــذا خــصَّ الشــيطان بالهمــزة فقيــل: سمحتؤَُزُّهُــمۡ 
اسجى ]مريــم: 83[ ، وخصــت مريــم بالهــاء، فقيــل لهــا:  زّٗ

َ
أ

ــكِسجى ]مريــم: 25[، حيــث إنّ الاختــاف  ــزِّيٓ إلِيَۡ سمحوَهُ
بــن هذيــن الصوتــن مــن شــأنه أن يجعــل الأزّ أعظــم في 

النفــوس مــن الهــز(()42(.
ثالثاً: قواعد التجويد وأداؤها:

وذلــك عندمــا تنســجم الحــروف في بنيــة مّــا، أو 
ــوّن  ــب، فيك ــرى في التركي ــع أخ ــة م ــة لفظ ــجم بني تنس
ذلــك الانســجام أصواتــاً متنوعــة مــن الادغــام، والمــد، 
والغنـّـة وغيرهــا، وقــد ضبطهــا الأئمــة في علــم التجويــد 
ــدة في التركيــب يمكــن  والأداء، تلــك الأصــوات المتول
ــش في  ــي تجي ــاني الت ــن المع ــراً م ــا كث ــل في طياته أن تحم

ــا. ــس صاحبه نف

)4)) الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: 287.
289، وينظــر:  الكريــم:  القــرآن  الصوتيــة في  الدلالــة   ((4(

.2/146 الخصائــص: 

ــيقى  ــر بالموس ــك الظواه ــى تل ــن أغن ــدّ م ــدّ الم ويع
لأنّــه امتــداد اللفــظ بالصــوت، ))ويبــدو أن الأصــوات 
ــة بالانفتــاح  ــة بعــد هــذا هــي الأصــوات المأهول الصائت
أو  دوي  أي  دون  فتنطلــق  الهــواء،  لمجــرى  المتكامــل 
تأثــراً  فيهــا  مؤثــرة  الأســاع  إلى  وتصــل  ضوضــاء، 
ــك انبســاطها  ــة ذل ــاء، وعل ــاً في الوضــوح والصف تلقائي

مسترســلة دون تضيــق في المخــارج(( )43(.
النطــق،  وفي هــذا الامتــداد والانفتــاح إطالــة في 
))وهــذه الإطالــة هــي المهمــة في قيمــة العبــارة القرآنيــة 
ــى  ــارئ ع ــف بالق ــذا يق ــب ه ــدّ إلى جان ــيقياً، والم موس
الأثــر النفــي وراء هــذه العبــارة أو الكلمــة التــي فيهــا 

ــدّ(( )44(. م
اقــرأ مجــوداً مقولــة ابــن ســيدنا نــوح لأبيــه عليــه 
ــلٖ  ــىٰ جَبَ َ ــاويِٓ إلِ ــالَ سَـَٔ ــالى: سمحقَ ــه تع ــام في قول الس
ــرِ  مۡ

َ
ــنۡ أ ــوۡمَ مِ ــالَ لاَ عاَصِــمَ ٱليَۡ ــاءِٓۚ قَ ــنَ ٱلمَۡ ــي مِ يَعۡصِمُنِ

َّا مَــن رَّحِــمَۚسجى ]هــود: 43[. إلِ  ِ ٱللَّ
وتأمــل مــدّ اليــاء في الآيــة الكريمــة، واستشــعر 
))كيــف شــارك المــدّ في التعبــر عــاّ في نفــس ابــن نــوح؛ 
إذ المــدّ هنــا يلقــي بظلالــه عــى مــدى البعــد المــكاني 
ــه  ــو ب ــر وينج ــم ليف ــده المتكل ــذي نش ــل، ال ــوّ الجب وعل

مــن الطوفــان، وهــو تعبــر عــا في النفــس(( )45(.
عليــه  إبراهيــم  لســان  عــى  تعــالى  قولــه  وتأمــل 
 ِ وٓنيِّ فيِ ٱللَّ جُّ تحَُٰٓ

َ
وٓنيِّسجى، مــن قولــه: سمحأ جُّ تحَُٰٓ

َ
الســام: سمحأ

وَقـَـدۡ هَدَىـٰـنِۚسجى ]الأنعــام: 80[، واســتمع إلى المــدّ الــازم 
الكلمــي المثقــل في الموضعــن مــن هــذه الكلمــة، فطــول 
المــدة التــي ينطــق اللســان بهــا تحمــل في طياتهــا  تفاصيــل 
حالتــه النفســية في التعجــب والدهشــة مــن حالهــم والله 

أعلــم)46(.

)4))  الصوت اللغوي في القرآن: 182.
)4)) التعبير القرآني والدلالة النفسية: 174.
)4)) التعبير القرآني والدلالة النفسية: 174.

)4)) ينظر: التعبير القرآني والدلالة النفسية: 174.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

ـَـى  ــا علَ نۡعَمۡنَ
َ
ــه تعــالى: سمحوَإِذَآ أ ــاً إلى قول واســتمع مليّ

ــرُّ فَــذُو  ــهُ ٱلشَّ ــا بِجاَنبِـِـهۦِ وَإِذَا مَسَّ عۡــرضََ وَنـََٔ
َ
ــنِ أ ٱلإۡنِسَٰ

دُعـَـاءٍٓ عَريِــضٖسجى ]فصلــت: 51[، وتأمــل المديــن الــازم 
ــضٖسجى ، واستشــعر  ــاءٍٓ عَريِ والعــارض للوقــف في سمحدُعَ
ــه الــر، فناهيــك بــه مــن  طــول وصــدق دعــاء مــن مسَّ
دعــاء عــرض طويــل يحمــل في طياتــه الألم والأمــل، 
وذلــك منســجم مــع حــال صاحبــه الــذي أثــرت في 

ــاء.  ــا الابت ــده بلاي جس
رابعاً: ألف المدّ وزيادتها:

إن الألــف بمخرجــه الواســع المنفتــح، وامتــداده 
الفســيح كان مــن أوســع الأصــوات تحمّــا للمشــاعر، 
وأعــى تلكــم المشــاعر هــو مــا يبعــث عــى الحــرة 

والنــدم.
ويمثــل الشــعور بالنــدم والتحــر عــى مــا مضى من 
أشــدّ مــا يــؤلم الإنســان، ويحــزّ في نفســه، ))فديــدن مــن 
ــع  ــه أن يرف ــا لا رجعــة في ــدم والأســى عــى م ــه الن يغلب
ــه  ــه المتحــر ونبرات ــاً مــاداً في صوت ــاً منتحب ــه نادب عقيرت
الأســيفة صارخــاً بنغمــة طويلــة ممطوطــة وموســيقى 

ــدة(( )47(. ــة مدي متموج
أو أصبــح  فــإذا جــاء هــذا الاحســاس متأخــراً، 
تصحيــح الأخطــاء متعــذراً كان ذلــك الإحســاس أشــد 
وطــأة عــى النفــس؛ لأنّــه لات ســاعة منــدم، وعــادة مــا 
ــو:  ــدّ، نح ــف الم ــى بأل ــر والأس ــارات التح ــي عب تنته
)يــا حسرتــا(، و)يــا ويلتــى(، و)يــا أســفى( كــا في قولــه 
ـِـي  ــا فَرَّطــتُ ف ـَـىٰ مَ ــولَ نَفۡــسٞ يَحَٰسۡــرَتىَٰ علَ ن تَقُ

َ
تعــالى: سمحأ

ــخِرِينَسجى ]الزمــر: 56[ ،  ٰ ِ وَإِن كُنــتُ لمَِــنَ ٱلسَّ جَنۢــبِ ٱللَّ
خِــذۡ فُلاَنـًـا خَليِــلاٗ سجى ]الفرقــان:  تَّ

َ
و سمح يَوَٰيۡلَتَــىٰ ليَۡتنَـِـي لـَـمۡ أ

ــنَ  ــاهُ مِ ــتۡ عَيۡنَ ــفَ وَٱبۡيَضَّ ــىٰ يوُسُ َ ــفَىٰ علَ سَ
َ
أ 28[، و سمحيَٰٓ

ٱلحۡـُـزۡنِ فَهُــوَ كَظِيــمٞسجى ]يوســف: 84[ )48(، فهــذه كلــات 
407، وينظــر:  الكريــم:  القــرآن  الصوتيــة في  الدلالــة   ((4(

.113 الفنــي:  التصويــر 
)4)) الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: 407.

تتحــرك بهــا الألســنة، فتنــم عــن الأحاســيس المضمــرة، 
ــاة)49(. ــاة هنــا، وليســت حكايــة الحي إنّــا الحي

وقــد زيــدت الألــف في أواخــر بعــض الألفــاظ، وفي 
مواضــع معينــه مــن آيــات القــرآن الكريــم، وقــد حملهــا 
كثــر مــن العلــاء عــى تناســب نهايــات الفواصــل، 
ــه  ــو قول ــزاب، وه ــورة الأح ــا ورد في س ــك م ــن ذل وم
ــاسجى۠ ]الأحــزاب: 10[،  نُونَ ِ ٱلظُّ ــونَ بـِـٱللَّ تعــالى: سمحوَتَظُنُّ
فقــد زيــدت الألــف بعــد النــون في لفظــة )الظنونــا(، مع 

أن الأصــل ورودهــا بغــر ألــف.
ــال  ــبها، ق ــل وتناس ــق الفواص ــا بتناس ــد عللوه وق
الســورة  هــذه  فواصــل  مقاطــع  ))لأن  الزركــي: 
ــون  ــد عــى الن ــن الوقــف، فزي ــة عــن تنوي ألفــات منقلب
ألــف لتســاوي المقاطــع، وتناســب نهايــات الفواصــل، 
ــبيِلاَسجى۠ ]الأحــزاب: 67[، وقوله:  ضَلُّوناَ ٱلسَّ

َ
ومثله: سمحفَأ

طَعۡنَــا ٱلرَّسُــولاَسجى۠ ]الأحــزاب: 66[(( )50(. إذ زيدت 
َ
سمحوَأ

ــن كــا هــو واضــح لأجــل  ــام في الآيت الألــف عــى ال
ــات. ــل الآي ــق فواص تناس

زيــادة  تكــون  أن  أنكــر  المغاربــة  بعــض  أن  غــر 
الألــف اجتلبــت مــن أجــل تناســق الفواصــل، وقــال: 
ــوم؛  ــال ق ــا ق ــب رؤوس الآي، ك ــف لتناس ــزد الأل لم ت
ُ يَقُــولُ  لأن في ســورة الأحــزاب قولــه تعــالى: سمحوَٱللَّ
 ،]4 ]الأحــزاب:  ــبيِلَسجى  ٱلسَّ يَهۡــدِي  وَهُــوَ  ٱلحۡـَـقَّ 
ــبيِلاَسجى۠، وكل واحــد منهــا رأس  ــا ٱلسَّ ضَلُّونَ

َ
وفيهــا: سمحفَأ

ــاني دون الأول، فلــو كانــت  ــة، وثبتــت الألــف في الث آي
لثبتــت في الجميــع )51(. لتناســب رؤوس الآي 

ــة  ــي بدلال ــد يوح ــن ق ــياق المفردت ــل في س إن التأم
ــدة  ــف زائ ــه أل ــي في ــبيل الت ــدة، إذ أن الس ــف الزائ الأل
ــون  ــم يصطرخ ــار، وه ــل الن ــان ))أه ــى لس ــاءت ع ج

)4)) مشاهد القيامة: 7.
)5)) البرهان في علوم القرآن: 1/58.

والجــرس   ،1/61 القــرآن:  علــوم  البرهــان في  ينظــر:   ((5(
 .360 القــرآن:  تعبــر  والإيقــاع في 
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ــو  ــد، وه ــاء الم ــكاء، فج ــم بالب ــدون أصواته ــا، ويم فيه
ــة  ــاف الآي ــه بخ ــكاء ورفع ــوت بالب ــد الص ــب لم المناس

الثانيــة(()52(.
في  الألــف  زيــادة  جــاءت  الســبب  ولنفــس 
)الرســولا(؛ لأنهــا وردت في ذات الســياق، وعلى لســان 
أهــل النــار، وذلــك عــى ســبيل إظهــار التحــر والنــدم، 

وهــي حالــة يناســبها مــد الصــوت واســتطالته)53(.
ــددت  ــياق تع ــاءت في س ــا(، فج ــة )الظنون ــا لفظ أم
ــه الظنــون، ظــن المنافقــن أن المســلمين يســتأصلون،  في
وظــن المؤمنــن أنهــم يبتلــون، وقــد جــاء امتــداد الألــف 
تعبــرا عــن امتــداد هــذه الظنــون، ))فكــا امتــدت بهــم 
الظنــون، وتجــاوزت حــدود مــا كتــب لهــم، كذلــك امتــد 
الصــوت بهــذه الفاصلــة متجــاوزا حــدود مــا تســتحقه 
هــذه اللفظــة )الظنــون( ممــا وضــع لهــا مــن أصــوات(( 

.)54(

ومثلهــا ألــف )سلاســا(، في قولــه تعــالى: سمحإنَِّــآ 
غۡلَلٰاٗ وسََــعيِرًا سجى ]الإنســان: 

َ
عۡتَدۡنـَـا للِۡكَفِٰريِــنَ سَلَسِٰــلاَْ وَأ

َ
أ

4[، فــإن الألف))قــد زيــدت عــن قصــد ولحكمــة تــراد 
ــى مضمــر في  لهــا، وهــي أن هــذه الألــف تشــر إلى معن
كلمــة )سلاســا( وأنهــا سلاســل طويلــة جــاوزت 
في طولهــا الحــدَّ المعــروف للسلاســل التــي يُقيَّــد بهــا 

الحيــوان أو الإنســان(( )55(.

المبحث الثالث : الصور السمعية 

للإيحاءات الصوتية في الألفاظ القرآنية

إنــا  الكريــم  القــرآن  البيــاني في  إن سر الإعجــاز 
يكمــن في نظمــه، والنظــم عــى ثلاثــة أنــواع يكمــل 

الصوتيــة في  الدلالــة  وينظــر:   ،104 القــرآني:  التعبــر   ((5(
.612 الكريــم:  القــرآن 

)5))  ينظر: الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: 613.
)5))  الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: 613.

)5))  الأسباب الصوتية لاختيار المفردة القرآنية: 9. 

المفــردات،  ونظــم  الحــروف،  نظــم  بعضــا،  بعضهــا 
القــرآن الكريــم  ونظــم التراكيــب، فــكل ))لفــظ في 
أو  العبــارة  أو  الآيــة  مــن  وموضعــه  مكانــه  اختــر 
ــار  ــد اخت ــة، فق ــده بداه ــد مس ــره لا يس ــإن غ ــة ف الجمل
ــدة  ــن ع ــب م ــع المناس ــب في الموق ــظ المناس ــرآن اللف الق
ــك  ــدلالات، إلا أن اســتنباط ذل وجــوه، وبمختلــف ال
صوتيــا يوحــي باســتقلالية الكلمــة المختــارة لدلالــة 
أعمــق، وإشــارة أدق بحيــث يتعــذر عــى أيــة جهــة فنيــة 
اســتبدال ذلــك بغــره، إذ لا يــؤدي غــره المــراد الواعــي 
البيــاني في  منــه، وذلــك معلــم مــن معــالم الإعجــاز 

.)56( القــرآن(( 
إن أصغــر وحــدة في نظــم الــكلام إنــا هــي الصــوت 
الــذي يحدثــه الحــرف، وهــذه الوحــدة هــي الأســاس في 
حــدوث النغــم، فأصــوات الحــروف ))إنــا تنــزل منزلــة 
ــت،  ــف اتفق ــا كي ــلة في جملته ــيقية المرس ــرات الموس الن
فــا بــد لهــا مــع ذلــك مــن نــوع في التركيــب وجهــة 
ويتألــف  بعضــا،  بعضهــا  يــازج  حتــى  التأليــف  في 
فتتداخــل خواصهــا، وتجتمــع  مــع شيء،  منهــا شيء 
ــون  ــيقي، ولا يك ــن الموس ــا اللح ــون منه ــا، ويك صفاته
إلا مــن الترتيــب الصــوتي الــذي يثــر بعضــه بعضــا عــى 
نســب معلومــة ترجــع إلى درجــات الصــوت ومخارجــه 

وأبعــاده(()57(.
المتكلــم  يبلــغ  بيانيــة،  إن لجــرس الألفــاظ قيمــة 
بهــا المبلــغ الــذي لا مزيــد عليــه، وهــذه القيمــة البيانيــة 
المعاصريــن  بعــض  عليهــا  أطلــق  الألفــاظ  لجــرس 
ــة  مصطلــح )الصــورة الســمعية(، فالإحساســات المرئي
للكلــات ينــدر أن تحــدث بمفردهــا، إذ تصحبهــا أشــياء 
ــة وثيقــة بهــا، وأهــم هــذه الأشــياء الصــورة  ذات علاق
ــى الأذن  ــة ع ــرس الكلم ــع ج ــي وق ــي ه ــمعية، الت الس

)5)) الصوت اللغوي في القرآن: 188.
)5)) إعجاز القرآن: 151.
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الباطنيــة، أو أذن العقــل)58(.
))فالجــرس إذن يشــكل خاصيــة ذاتيــة محسوســة في 
بنــاء اللفظــة، يشــارك في ذلــك تبايــن أجــراس حروفهــا 
مــن حيــث المخــرج والنــوع والصفــة والحركــة وطبيعــة 
ائتــاف كل هــذا بعضــه مــع بعــض داخــل المفــردة، أو 

في منظومــة التركيــب اللغــوي.
فأدنــى تغــر في صيغــة اللفــظ مــن شــأنه أن يغــر من 
طبيعــة جرســه، ممــا يــؤدي إلى تغــر الانطبــاع الســمعي 

حيالــه(( )59(.
أولا: محاكاة جرس اللفظ لصوت الحدث:

يتوخــى الأســلوب القــرآني أقــى درجــات الدقــة 
الماديــة الحســية،  في تصويــر الأحــداث ذات الأبعــاد 
ومــن ذلــك أن كثــراً مــن المعــاني التــي تحمــل بعــدا 
ســمعيا، أي أن لهــا في الواقــع المــادي صــدى صــوتي 
ــح  ــي ملام ــرآن حريــص عــى أن تتج ــإن الق ــاص، ف خ
ــا،  ــي تحمله ــروف الت ــك في الح ــة تل ــا المادي ــن أصواته م
ــرآن،  ــارئ الق ــعر ق ــة، فيستش ــت أو مجتمع ــردة كان منف
أو المســتمع إليــه صــوت المعنــى الحــي المعــر عنــه، 
وكأنــه يطــرق مســامعه، فيعيــش أجــواء الحــدث صــورة 

ــه. ــى حقيقت ــمعه ع ــكاد يس ــاً ي ــة، وصوت متخيل
وكثــراً مــا يقــوم بهــذا الــدور حــرف أو صــوت 
واحــد في لفظــة مــا فيمنحهــا ملامــح صوتيــة أو جرســا 
عليــه،  تــدل  مــا  حقيقــة  إلى  أقــرب  يجعلهــا  خاصــاً 
ــا  ــي ))في وضوحه ــن ذلــك أصــوات الصفــر، فه وم
وأصداؤهــا في أزيزهــا جعــل لهــا وقعــاً متميــزاً مــا بــن 
الأصــوات الصوامــت، وكأن ذلــك فيــا يبــدو لي نتيجــة 
التصاقهــا في مخــرج الصــوت واصطكاكهــا في جهــاز 
الســمع، ووقعهــا الحاصــل مــا بــن هــذا الالتصــاق 
وذلــك الاصطــكاك، هــذه الأصــوات ذات الجــرس 

)5)) الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: 477.

)5)) الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: 499.

الصــارخ هــي: الــزاي، الســن، الصــاد يلحــظ لــدى 
اســتعراضها أنّــا تــؤدي مهمــة الإعــان الصريــح عــن 
المــراد في تأكيــد الحقيقــة، وهــي بذلــك تعــر عــن الشــدّة 
حينــاً، وعــن العنايــة بالأمــر حينــاً آخــر، ممـّـا يشــكّل 
نغــاً صارمــاً في الصــوت وأزيــزا مشــدداً لــدى الســمع، 
يخلصــان إلى دلالــة اللفــظ في أرادتــه الاســتعمالية ومؤداه 

ــى(()60(. ــان المعن ــه في مظ ــد إطلاق عن
اســتمع إلى قولــه تعــالى: سمحلاَ يسَۡــمَعُونَ حَسِيسَــهَاسجى 
في  الســن  صــوت  وتحســس   ،]102 ]الأنبيــاء: 
)حسيســها(، فهــذا المهمــوس الاحتكاكــي يضفــي عــى 
ــكاد  ــاً، ي ــاً خاص ــاً وجرس ــاً صوتي ــة ملمح ــذه الكلم ه
ينقــل إلى الســمع أصــوات النــران وحركــة تلهبهــا.

ــوذُ  عُ
َ
ــلۡ أ ومثلــه الســينات في ســورة )النــاس(، سمحقُ

ــن  ــاسِ * مِ ــهِ ٱلنَّ ٰ ــاسِ * إلَِ ــكِ ٱلنَّ ــاسِ * مَلِ ِــرَبِّ ٱلنَّ ب
َّــذِي يوُسَۡــوسُِ فـِـي صُــدُورِ  ــاسِ * ٱل شَــرِّ ٱلوۡسَۡــوَاسِ ٱلخۡنََّ
ــاسِسجى ]النــاس: 1 - 6[، فــا  ــاسِ * مِــنَ ٱلجِۡنَّــةِ وَٱلنَّ ٱلنَّ
تــكاد تخلــو آيــة مــن ســن أو أكثــر، تلــك الســينات التــي 
أضفــت عــى الســورة جــواً مــن الأصــوات المهموســة 
المختلطــة، فــا تــكاد تســمع إلاّ وسوســة صــوت الســن 

التــي تعــر عــن وسوســة شــياطين الإنــس والجــنّ.
وتأمــل لفــظ )صرصر(، و)الــرّ( في قولــه تعــالى: 
هۡلكُِــواْ برِيِــحٖ صَرۡصَــرٍ عاَتيَِــةٖسجى ]الحاقــة: 

ُ
ــا عـَـادٞ فَأ مَّ

َ
سمحوَأ

سجى ]آل  ــرٌّ ــا صِ ــحٖ فيِهَ ــلِ ريِ ــالى: سمحكَمَثَ ــه تع 6[، وقول
عمــران: 117[.

ــوت  ــه ص ــل مع ــري يحم ــاد الصف ــوت الص ))فص
ــح وأزيزهــا، كــا يحمــل صــوت اصطــكاك  صفــر الري
الأســنان بســبب شــدة الــرد، أمــا صــوت الــراء المكــرر 
ــا  ــكاك، ك ــك الاصط ــة لذل ــورة التكراري ــد الص فيجس

ــة(( )61(. ــح العاتي ــك الري ــوب تل ــتمرار هب ــور اس يص

)6)) الصوت اللغوي في القرآن: 179.
)6))  الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: 477.
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إننــا ))حــن نصغــي لحــرف الصــاد، نــكاد نتلمــس 
فهــو  ماهيتــه،  ونتحســس  الصــوت،  هــذا  حقيقــة 
مــن الحــروف الصفيريــة، وعنــد النطــق بــه يصحبــه 
ــز، ولهــذا فهــو يصلــح لمحــاكاة الأصــوات  صفــر وأزي
ــه  ــاس: لقــد منحت ــور حســن عب ــة، يقــول الدكت الطبيعي
طغــى  فــذة،  شــخصية  الصوتيــة  الخصائــص  هــذه 
بهــا عــى معــاني معظــم الحــروف، في الألفــاظ التــي 
تصدرهــا، ليعطيهــا مــن نقــاء صوتــه صفــاء صــورة 
وذكاء معنــى، ومــن صلابتــه شــدة وقــوة وفاعليــة، ومن 
طبيعتــه الصفيريــة مــادة صوتيــة نقيــة، مــا كان أصلحهــا 
والحيوانــات  النــاس  أصــوات  مــن  الكثــر  لمحــاكاة 

الطبيعــة(()62(. وأحــداث 
وتأمــل في قولــه تعــالى : سمحوَهُــمۡ يصَۡطَرخُِــونَ فيِهَــاسجى 
بجرســها  الكلمــة  هــذه  تفزعــك  ألا   ،]37 ]فاطــر: 
الغليــظ وصوتهــا الصاخــب، ورنينهــا الخشــن المــدوي، 
ــديد  ــراخ الش ــك ال ــاع ذل ــل إلى الأس ــكاد تنق ــي ت فه
وطــأة  تحــت  تئــن  نفــوس  مــن  المنبعــث  المحــرج 
العــذاب الأليــم الــذي لا يخفــف عنهــم، ولا يقــي 
عليهــم فيموتــوا، صراخ يعلــو ويعلــو يمــأ جهنــم مــن 

أقصاهــا إلى أقصاهــا)63(.
))ومــا مــن شــكّ في أن الجــرس الغليــظ والصــدى 
أصــوات  اجتــاع  مصــدره  الكلمــة  لهــذه  الصاخــب 
الصــاد والطــاء والــراء والخــاء معــاً، فالصــاد الصفــري 
والــراء  الانفجــاري،  والطــاء  المفخــم،  الاحتكاكــي 
الكــرر، والخــاء الاحتكاكــي المخنخــن عملــت مجتمعــة 
إضافــة إلى واو المــد ونــون الترنــم عــى إبــراز الصــوت في 
ــل هــذه الصــورة المتفــردة الغليظــة،  )يصطرخــون( بمث
ــو وضعــت كلمــة  فهــل كنــت تحــس شــيئاً مــن ذلــك ل

346، وينظــر:  الكريــم:  القــرآن  الصوتيــة في  الدلالــة   ((6(
الصــوت اللغــوي في القــرآن: 187، وخصائــص الحــروف 

العربيــة ومعانيهــا: 149.
)6))  ينظر: الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: 504.

)يصطرخــون(  مــكان  الوديعــة  الهادئــة  )يدعــون( 
الهــادرة العنيفــة(()64(.

وتأمــل مشاكســة الحــروف في قولــه تعــالى: سمحضَــرَبَ 
ــهِ شُــرَكَاءُٓ مُتشََٰكِسُــونَسجى ]الزمــر:  ــلاٗ رَّجُــلاٗ فيِ ُ مَثَ ٱللَّ
29[، ودلالتهــا عــى المخاصمــة والعنــاد والجــدل في 
أخــذ وردّ لا يســتقران، وقــد تعطــي بعــض معناهــا 
آثــر  القــرآني  التعبــر  أن  إلا  )متخاصمــون(،  كلمــة 
ــة  ــة الصوتي ــى الدلال ــاً ع ــة حفاظ ــذه الكلم ــتعمال ه اس
ــى المخاصمــة القائمــة عــى الــراخ،  التــي تعطــي معن
وقــد جمعــت في هــذه الكلمــة حــروف التفــي والصفــر 
الــكاف،  التــاء والشــن والســن تعاقبــاً تتخللهــا  في 
فأعطــت هــذه الحــروف مجتمعــة نغــاً موســيقياً خاصــاً 
حّملهــا أكثــر مــن معنــى الخصومــة والجــدل والنقــاش بــا 
أكســبها مــن أزيــز في الأذن يبلــغ الســامع إلى أن الخصــام 
قــد بلــغ درجــة الفــورة والعنــف مــن جهــة، كــا أحاطــه 
ــدان  ــس والوج ــر في الح ــاص يؤث ــوس خ ــرس مهم بج

مــن جهــة أخــرى )65(.
ثانيـاً: مناسبة جرس اللفظ لنوع الحدث:

إن جــرس اللفــظ تشــكل مــن أمريــن: أصواتــه 
التــي يتألــف منهــا، ومقاطعــه الصوتيــة التــي ينتظــم 
ــبة  ــد المناس ــادة، بعق ــة ع ــه الصوتي ــوم مقاطع ــا، وتق فيه
بينهــا وبــن مــا تــدل عليــه، ))بــا تمنحــه مــن إيقاعــات 
ــر حركــة المعنــى، خاصــة عندمــا يكــون  خاصــة بتصوي
اللفــظ قــد انتــدب للتعبــر عــن معنــى حــي متحــرك.
وهــذه الخصوصيــة يتميــز بهــا اللفــظ القــرآني، حيت 
يتــم إجــراء تحويــر مقصــود عــى الصيغــة  الأصليــة 

)6))  الدلالــة الصوتيــة في القــرآن الكريــم: 504، وينظــر: 
التعبــر  65، وخصائــص  الصــوت اللغــوي في القــرآن: 

.1/236 البلاغيــة:  القــرآني وســاته 
)6)) ينظــر: الصــوت اللغــوي في القــرآن: 167، والصــورة 
في  الصوتيــة  والدلالــة   ،239 القــرآني:  المثــل  في  الفنيــة 

.505 الكريــم:  القــرآن 
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للفــظ، أو شــكله المألــوف لغويــا عنــد أهــل اللغــة، 
ــل  ــاص، تنق ــرس خ ــة ذا ج ــورة خاص ــول إلى ص ليتح
صــورة الفعــل وحركتــه كــا هــي في واقعهــا المــادي 

.)66( المحســوس(( 
تأمــل وأنــت تتلفــظ قولــه تعــالى: سمحمَــا لكَُــمۡ 
َــى  ــمۡ إلِ ِ ٱثَّاقَلۡتُ ــبيِلِ ٱللَّ ـِـي سَ ــرُواْ ف ــمُ ٱنفِ ــلَ لكَُ إذَِا قيِ
في  مقصــوداً  ثقــاً  تحــسّ  ألا   ]38 ]التوبــة:  سجى  رۡضِۚ

َ
ٱلأۡ

أبــرز مفرداتهــا، لقــد جــاءت كلمــة )اثاقلتــم( بجرســها 
ومقاطعهــا لتصــور معنــى التقاعــس والتثاقــل والتقاعــد 

ــه.  ــر وأدق ــدع تصوي ــروج أب ــادرة إلى الخ ــن المب ع
التــاء  أدغمــت  )تثاقلتــم(  الكلمــة  هــذه  فأصــل 
في الثــاء لقربهــا منهــا، واحتاجــت إلى ألــف الوصــل 
لتصــل إلى النطــق بالســاكن، وقــد جــاء هــذا التحويــر في 
ــة  ــأ للفظ ــم( ليتهي ــة )افاعلت ــم( إلى صيغ ــة )تفاعلت صيغ
)اثاقلتــم( أن تقــوم بأعبــاء الأداء الفنــي المطلــوب لهــا في 
هــذا الســياق)67(، ))إن في هــذه الكلمــة طنًّــا عــى الأقــل 
مــن الأثقــال؟ ولــو أنــك قلــت: تثاقلتــم، لخــف الجــرس 
ــة  ــورة المطلوب ــوارت الص ــود، ولت ــر المنش ــاع الأث ولض

ــي رســمها هــذا اللفــظ واســتقل برســمها(()68(. الت
تعــالى:  قولــه  تقــرأ  وأنــت  الصعــود  واستشــعر 
ــمَاءِٓۚ سجى ]الأنعــام: 125[، ألا  ـِـي ٱلسَّ ــدُ ف عَّ ــا يصََّ مَ نَّ

َ
سمحكَأ

يشــعرك تــدرج القــراءة بتــدرج التصعــد، ))والأصــل في 
ــاء في الصــاد، لتضاعــف  تصعــد: يتصعــد، أدغمــت الت
التشــديد في اللفــظ فيــأتي جرســه متناغــا مــع معنــى 
ــى  ــظ ع ــذا اللف ــاء ه ــيء، ... فج ــل البط ــود الثقي الصع
القــراءة المشــهورة بهــذه الصيغــة دون لفــظ يتصعــد 
الــذي عــدل عنــه، ودون لفــظ يتصاعــد الــذي تشــاطره 
ــن  ــف صوت ــا بتضعي ــه عليه ــا لتفوق ــى، فرجحه المعن

)6))  الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: 508.
)6))  الدلالــة الصوتيــة في القــرآن الكريــم: 509، وينظــر: 

التعبــر الفنــي في القــرآن: 180.
)6))  التصوير الفني في القرآن: 76.

مقطعــن  وتكــرار  والعــن،  الصــاد  همــا  متعاقبــن 
متماثلــن متعاقبــن .. إن هــذا التكــرار في الأصــوات هــو 
الــذي منــح لفــظ )يصعــد( جرســا مشــعرا بثقــل الحركــة 
وبــطء الإيقــاع، وهمــا ثقــل وبــطء يناســبان تمامــا المعنــى 

المــراد ويصورانــه أدق تصويــر(( )69(.
دلالــة  مــن  فيهــا  ومــا  التفــي  حــروف  وتأمــل 
ــاسُ  ــونُ ٱلنَّ ــوۡمَ يكَُ ــه تعــالى: سمحيَ الانتشــار، واقــرأ قول
ــنِ  ــالُ كَٱلعِۡهۡ ــونُ ٱلجِۡبَ ــوثِ * وَتكَُ ــرَاشِ ٱلمَۡبۡثُ كَٱلفَۡ
ٱلمَۡنفُــوشِسجى ]القارعــة: 4 - 5[، ))فالفــراش هــو الجــراد 
الــذي ينفــرش ويركــب بعضــه بعضــاً، إذا ثــار لم يتجــه 
إلى جهــة واحــدة، بــل يتطايــر مــن كل جانــب، فهــو 
مبثــوث، وقــد انتهــت كلمــة الفــراش وكلمــة المنفــوش 
بالشــن، كــا انتهــت كلمــة المبثــوث بالثــاء، والشــن 

والثــاء مــن حــروف التفــي والانتشــار(()70(.
سجى  والمتأمــل في قولــه تعــالى: سمحتلِۡــكَ إذِٗا قسِۡــمَةٞ ضِيزَىٰٓ
ــزى(  ــة )ضي ــرس اللفظ ــأن ج ــعر ب ــم: 22[، يش ]النج
القســمة  تلــك  عــى  للدلالــة  الملاءمــة  كلَّ  ملائــم 
ــن مفهومهــا في  الجائــرة، ))وأيــة لفظــة أخــرى لهــا ع
ــراد  ــى الم ــوفي المعن ــرة لا ت ــل: ظالمــة، أو جائ ــة، مث اللغ
إيفــاء تلــك اللفظــة القرآنيــة، إذ ليــس لهاتــن اللفظتــن 
أو نحوهمــا ذلــك الوقــع النفــي الــذي يحدثــه جرســها، 
بــا فيــه مــن ثقــل حــرف الضــاد المســتعلي الفخــم، وإيحاء 
ــرف  ــي ح ــى، أعن ــفل وإلى أع ــن إلى أس ــن المتقابل المدي
ــاء والألــف اللذيــن رأى الأســتاذ مصطفــى صــادق  الي
الرافعــي في جرســهما مــا يشــبه حــال المتهكــم المســتغرب 
في  اللفظــة  هــذه  فغرابــة  ورأســه،  يــده  يميــل  حــن 
وضعهــا اللغــوي وجرســها مــن أكثــر الأشــياء ملاءمــة 
ــون(()71(. ــمها الجاهلي ــي قس ــمة الت ــذه القس ــة ه لغراب

)6))  الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: 514.
)7))  الأسباب الصوتية لاختيار المفردة القرآنية: 6. 

وينظــر:   ،346 القــرآن:  تعبــر  في  والإيقــاع  الجــرس   ((7(
.261 القــرآن:  بلاغــة  ومــن   ،261 القــرآن:  إعجــاز 



496
الصوت اللغوي وأثره في تصوير المعنى

المفردة القرآنية أنموذجـــاً ............................................................................................  أ.د. هادي أحمد فرحان

وإليــك الحاقــة وأخواتهــا، فلشــدة هــول يــوم القيامــة 
اختــار الجبّــار لهــا مــن الأوصــاف مــا يوحــي بجرســه إلى 
هولهــا وشــدة وقعهــا، فقــد اجتمعــت فيهــا كلّ مظاهــر 
ــزت ألفــاظ هــذه المجموعــة  ــد تمي الإيحــاء الصــوتي، وق
ــة( بصــدى  ــة( و)الصّاخّ ــة( و)الطّامّ المؤلفــة مــن )الحاقّ
ــدها إلى  ــوب، ويش ــع القل ــذ بمجام ــدو، يأخ ــوتي م ص
ووجــل،  بذهــول  الموعــود  الحــدث  ذلــك  ارتقــاب 
فهــذه ))الصيغــة صوتيــاً تمتــاز بتوجــه الفكــر نحوهــا في 
تســاؤل، واصطــكاك الســمع بصداهــا المــدوي وأخــرا 
ــات  ــا الأحــداث المفاجئ بتفاعــل الوجــدان معهــا مترقب

ــة(( )72(. ــج المجهول النتائ
متناهيــة  بدقــة  الألفــاظ  هــذه  اختــرت  وقــد 
لتصــور ذلــك اليــوم، وتصفــه بهــذه الصفــات العنيفــة، 
وخصوصيــة هــذه الألفــاظ متأتيــة مــن كونهــا ))كلــات 
ــوتي، والأداء  ــط الص ــن الضغ ــة م ــبة عالي ــتدعي نس تس
الجهــوري لســاع رنتهــا، ممــا يتوافــق نســبياً مــع إرادتهــا 

في جلجلــة الصــوت وشــدة الإيقــاع.
ــة  ــات القائم ــة العلاق ــح مجموع ــا يوض ــك مم كل ذل
بــن اللفــظ ودلالتــه في مثــل هــذه العائلــة الصوتيــة 
فــإذا أضفنــا إلى ذلــك معناهــا المحــدد في  الواحــدة، 
كتــاب الله، وهــو يــوم القيامــة، خرجنــا بحصيلــة علميــة 
تنتهــي بمصاقبــة الشــدة الصوتيــة للشــدة الدلاليــة بــن 

الصــوت والمعنــى الحقيقــي(()73(.
هــذه  بهــا  تتميــز  التــي  الصوتيــة  الشــدة  وهــذه 
ــي  ــة الت ــة مــن طبيعــة المقاطــع الصوتي الصيغــة متحصل
ــا  ــي منحه ــة الت ــة الصوتي ــا، والخصوصي ــتمل عليه تش
والصاخــة  الحاقــة  لألفــاظ  المقطعــي  التركيــب  هــذا 
والطامــة قوامهــا توفرهــا عــى المقطــع طويــل المــد المغلق 
ــذي يتوســط كلا منهــا، فهــذا المقطــع مــن  بصامــت، ال

)7))  الصوت اللغوي في القرآن: 168.

)7))  الصوت اللغوي في القرآن: 168.

المقاطــع النــادرة جــداً في الكلــات العربيــة.
))والشــدة التــي في هــذه الألفــاظ المدغمــة مصدرها 
ــي  ــا ينبغ ــن في كونه ــا، يكم ــات أصواته ــة إلى صف إضاف
ــد  ــد بعــد إعطــاء الم ــف الم ــالي لأل أن يشــبع التشــديد الت
ــا حــدث مــن أجــل التشــديد، فبعــد  حقــه؛ لأنّ المــدّ إن
أن ينطلــق الصــوت بالمقطــع الأول )ألــــ( في الحاقــة، 
ــة يرتفــع بعدهــا  و)أصـــ( في الصاخــة، و)أط( في الطام
ــتحقه  ــا يس ــاه م ــاً إيّ ــد، مانح ــدّ الصاع ــف الم ــاً بأل محلق
ــمُ  ــرّ التنغي ــس يغ ــع النف ــل أن ينقط ــداد، وقب ــن الامت م
اتجاهــه بحركــة عكســية تمامــاً، فيهــوي كالصاعقــة عــى 
ــوة،  ــا بق ــاً عليه ــم ضاغط ــاء والمي ــاف والخ ــروف الق ح
ثــم ينقطــع الصــوت بعدهــا مبــاشرة، فتحــدث مــن 
الوقــع في النفــس مــا تحدثــه الصاعقــة في الأشــياء حــن 
تهــوي فجــأة فتقــي عــى مــا يعترضهــا دفعــة واحــدة، 

ــن(()74(. ــيئا لم يك ــاشرة، وكأن ش ــا مب ــكن بعده فتس

الخاتمة

أن  البحــث  للمتأمــل في صفحــات هــذه  يمكــن 
يخــرج بنتائــج أهمهــا:

ــره في اجتــذاب  1- إن لجــرس لصــوت وإيقاعــه أث
الأســاع وأسر القلــوب؛ لــذا كان الإيقــاع وســيلة فاعلة 

مــن وســائل تصويــر المعــاني والأحــداث. 
ــكلّ  ــوت ب ــف الص ــد وظ ــم ق ــرآن الكري 2- إن الق
مســتوياته توظيفــاً دقيقــاً لخدمــة المعنــى الــذي دلَّ عليــه.
3- تنوعــت مظاهــر الإيحاءات الصوتيــة للمفردات 
القرآنيــة، فتــارة تكــون بالحــركات والمقاطــع، وتــارة 
بالأصــوات واجتماعهــا، وأخــرى بالمــدود وأحكامهــا.
4- إن المفــردات القرآنيــة فيهــا كثــر مــن الإيحــاءات 
الصوتيــة، فتــارة تحاكــي صــورة الحــدث، وتــارة تناســب 

نــوع الحــدث وطبيعته.

)7))  الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: 482.
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